


الله!  »عبـاد  مرفوعـاًً:    بـشير  بـن  النـعمان  عـن 

وجوهكـم«.  بين  الله  ليخالفـن  أو  صفوفكـم؛  لََتُُسََـوُُّنََّ 

»السـنن«وغيرهم. وأصحـاب  الشـيخان،  أخرجـه 

: قال الإمام الألباني

»فجعـل ^ اختلاف الظواهر سـبباًً لاخـتلاف البواطن 

والقلـوب«. أصل صفـة صلاة النبي ^ )1/ 151(.
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جماد أول ١٤٤٧ هـ
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ّ سِيّ� َ طاهر بن نجم الدين بن نصر بن صالح المَحَ�
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مــدخــــل

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونعـوذ بـالله مـن شرور 

أنفسـنا ومـن سـئيات أعمالنـا مـن يههده الله فلا مضل له ومـن يضلل فلا 

هـادي لـه وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريك لـه وأن محمداًً عبده 

ورسوله.

اللهـم صـلّّ على محمـد وعلى آل محمـد كما صليـت على إبراهيم وآل 

إبراهيـم وبـارك على محمـد وعلى آل محمد كما باركـت على إبراهيم وعلى 

آل إبراهيـم في العـالمين إنـك حميد مجيد.

نتُُم 
َ
وََأَ إِلَِاَّ  تَمَُُوتُنََُّ  وََلَاَ  تُقََُاتِهِِِ  حََقََّ  الله  ا  اتَّقَُُو� ا  آمََنُُو� ِينََ  الَّذِ� يُّهََُا 

َ
أَ ﴿يَاَ 

لِْمُُِونََ﴾ آل عمران/102. مُُّسْ
ِن نَّفَْْسٍٍ وََاحِِدََةٍٍ وَخَََلََقََ  ِي خََلََقََكُُم مِّ� ْاْ رََبَّكَُُمُُ الَّذِ� يُّهََُا النَّاَسُُ اتَّقَُُو

َ
﴿يَاَ أَ

ِي تَسَََاءلُوُنََ  ْاْ الله الَّذِ� مِِْنْهََا زََْوْجََهََا وََبَثَََّ مِِهُُْنْمََا رِجََِالًاً كََثِيًِرًا وََنِسََِاء وََاتَّقَُُو
نََ عََلََْيْكُُْمْ رََقِيِبًًا﴾ النساء/1 ْرْحََامََ إِنََِّ الله كَاا

َ
بِهِِِ وََالأَ
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لََكُُْمْ  لِْحِْْ  يُصُْ سََدِِيدًًا  قَالًاْوْ  وََقُُولُُوا  الله  اتَّقَُُوا  آمََنُُوا  ِينََ  الَّذِ� يُّهََُا 
َ
أَ ﴿يَاَ 

زًًْوْا  فََ فََازََ  فََقََْدْ   ُ وََرَسَُُولَهُ� الله  يُطُِِعْْ  وََمََن  ذُُنُوُبَكَُُْمْ  لََكُُْمْ  وََيَغَْفِِْرْْ  مََْعْالََكُُْمْ 
َ
أَ

عََظِِيمًًا﴾ الأحزاب/70 - 71
أما بعد:

فـإن الـصلاة أعظم قواعـد الإسلام، وأرفـع أعمال الإيمان، وأقرب 

وسـيلة إلى الرحممن، وهـي مفـزع التائـبين، وملجـأ الخائـفين، وبضاعـة 

العامـلين، وقـرة أعين العابديـن تجلـو صـدأ قلوبههم بأنوارهـا، وتهتـك 

حجـب نفوسـهم بأسرارهـا، وترشـدهم بمنارهـا إلى فََخََـار مقاصدهـم 

وأغوارهـا.

يتقلبـون،  أنسـها يترددون، وفي ظلال أشـجارها  فهـم في ريـاض 

ومن طيب نسـيمها يتنسـمون وإلى مرافئها يستـنمون، وفي جميع ملاذها 

يتفكهـون ويأكلـون ويشربون.

: قال الإمام الحافظ العلَاَّمة ابن القيم

»الـصلاة قـد وُُضعـتْْ على أكمـل الوجـوه وأحسـنها التـي تعبََّد بها 

الخالـق تبـارك وتعـالى عبـاده مـن تضمََّنهـا للتعظيـم لـه بأنـواع الجوارح 
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مـن نطـق اللسـان وعمـل اليديـن والرجـلين والرأس وحواسـه وسـائر 

أجـزاء البـدن، كلٌٌ يأخـذ لحظـه مـن الحكمـة في هـذه العبـادة العظيمـة 

المقـدار، مـع أخذ الححواس الباطنة منهـا، وقيام القلب بواجـب عبوديته 

. فيها

فهـي مشـتملة على الثنـاء والحمـد والتمجيـد والستـبيح والتكـبير 

وشـهادة الححق والقيـام بين يـدي الـرب مقـام العبـد الذليـل الخاضـع 

المدبََّـر المربـوب، ثـم التذلـل لـه في هذا المقـام، والـتضرع، والتقـرب إليه 

بكلامـه، ثـم انحـاء الظهـر ذلاًً لـه وخشـوعاًً، واسـتكانة، ثـم اسـتوائه 

قـائمًاً ليسـتعد لخضـوع أكمـل لـه مـن الخضـوع الأول، وهـو السـجود 

مـن قيـام، فيضـع أشرف شـئ فيـه وهو وجهـه في التراب خشـوعاًً لربه، 

واسـتكانة وخضوعـاًً لعظمتـه وذلاًً لعزتـه، قـد انـكسر لـه قلبـه وذلََ لـه 

جسـمه، وخشـعت لـه جوارحـه ثـم يسـتوي قاعـداًً يـتضرع لـه ويتذلل 

بين يديـه ويسـأله مـن فضلـه، ثـم يعـود إلى حالـه مـن الـذل والحشـوع 

والاسـتكانة، فلا يـزال هـذا دأبـه حتـى يـقضي صلاتـه، فيجلـس عنـد 

إرادة الانصراف منهـا مُُثنيـاًً على ربـه، مسـلمًاً عـل نبيـه وعلى عبـاده، ثـم 
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يـصلي على رسـوله، ثـم يسـأل ربـه مـن خيره وبـرّّه وفضلـه، فـأي شـئ 

بعـد هـذه العبادة من الحسـن، وأي كمال وراء هذا الـكمال، وأي عبودية 

أشرف مـن هـذه العبوديـة«. اهــ.

]مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلـم والإرادة - دار الكتب 

العلميـة 2/ 2[.

وبعد أيضاًً:

وإتمامها  الصفوف،  إقامة  يتعلق بها من  الصفوف وما  تََسوية  فإنََّ 

وهََكذا،  وإكماله  فالأول  الأول  الصف  وإتمام  وتََعديلها،  وتراصِِّها، 

وسدِِّ الفُُرََج أو الخَلَََلِِ فيها - باتت من السنن المهجورة، بل - ويؤسفني 

أن أقول ذلك - المجهولة، ولا سيََّما عند الكثير والكثير من طلبة العلم 

فضلًاً عن عامة الناس، حتى قال الإمام النووي : »ومِِن السُُّنن 

فيها، وقد كان عليه  الصفوف والتراص  الَمَغفول عنها: تسوية  المهملة 

الصلاة والسلام يتولى فعل ذلك بنفسه، ويُُكثر التحريض عليه والأمر 

به«. إعانة الطالبين )82/2(.
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فتأمـل كيـف كان حـال هذه السـنَّةَ، مع هـذا الذي قالـه مِِن حرص 

الرسـول صلى الله عليه وسلم عليهـا قـولاًً وفـعلًاً، بـل - وكما سـنرى - إننـا لـو قلنـا: إن 

هـذه السـنَّةَ تـكاد تكـون مِِـن السُُّـنن المتواتـرة، والتـي كانـت معلومـة 

ومعمـول بهها عنـد السـلف قطعًًـا، مـا أبعدْْنـا النُّجُعََـة؛ ذلـك أنـك قـلََّما 

تججد كتـاب حديـث، أو فقه، أو ترجممة...، إلاََّ وتجد أنـه حرص على ذكر 

هـذه السـنَّةَ، أو شـيئًًا مما يتعلق بها، وعنايتهم لها، حتـى كادت - ولكثرة 

مـا ورََد مـن النصـوص فيهـا - تعـدُُّ - إن لم نقـل: إنها عُُدََّت فـعلًاً - من 

المسـائل الُمُجمََـع عليهـا، والُمُسـلََّم بها.

فهـذا الإمـام ابـن عبـدالبر يقـول: في تسـوية الصفـوف: »هـو أمـر 

مََتجمُجـع عليـه، والآثـار عـن النبـي عليـه الـسلام كـثيرة فيـه«، كما قـال - 

أيضًًـا -: »وأمـا تََسـوية الصفـوف في الـصلاة فالآثـار فيهـا مُُتواتِـِرة مِِـن 

طرُُق شـتََّى، صِِحاح كلُُّها ثابتة في أمر رسـول الله صلى الله عليه وسلم تسـوية الصفوف، 

وعمـل الخلفـاء الراشـدين بذلـك بعـده، وهـذا مـا لا خلاف فـيما بين 

العـلماء فيـه«، وقـال العراقـي: »والأحاديـث في هـذا المعنـى كـثيرة«.
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فإحيـاء مثـل هـذه السـنَّةَ والأمـر كذلـك - ولا شـك - أمـرٌٌ مُُهـمٌٌّ، 

ملـه مِِن الأمـور المهمة،  يََنبغـي مراعاتـه، والاهـتمام بـه، بـل هـو - ولما يَحح

كما سـنرى - أولى مـن أمـور أخـرى بكـثير وكـثير جـدًًّا.

فالواجـب إذًًا على أئمـة المسـلمين - بعـد قيـام النـاس - أن يََعتنـوا 

بههذا، ويُُبيِِّنـوه للنـاس، وأن يأمروهـم بستـوية الصفوف وإكمالها، وسـد 

الفُُـرََج، كما كان يفعـل النبـي صلى الله عليه وسلم، ولما ثبـت في ذلـك مـن الأحاديـث 

والآثـار الكـثيرة - والتـي سـيأتي في رسـالتنا هـذه بعضهـا - وأن يقتدوا 

بما فعلـه خلفـاؤه وسـلفُُنا  أجممعين مِِـن بعده، حتـى إذا ما رأى 

. أحدهـم أن الصفـوف اسـتوتْْ كبَّرر

الآثار عن الخلفاء والسلف:

الصحابـة  عنـد  معهـودة  سـنَّةَ  الصفـوف  تسـوية  »كانـت  ولقـد 

وعنـد   .)271  /  1( داود  أبي  سـنن  شرح  المعبـود  عـون   .»

. الصالـح  سـلفنا  مـن  غيرهـم 

كان  أنـه   : عمـر  عـن  »رُُوي   : الترمـذيُُّ  قـال 

ربَرخ أن الصفـوف قـد  يـوكِِّل رجـالاًً بإقامـة الصفـوف، فلا يـكربِّر حتـى يُخ
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ما كانـا يتعاهََدان ذلك،  اسـتوت، ورََوى عـن علي وعـثمان : أهنَّه

ويقـولان: اسـتووا، وكان علٌيٌّ يقـول: تقـدََّم يـا فلان، تأخـر يـا فلان«. 

الجامـع الصحيـح سـنن الترمـذي )1 / 438(.

وعـن عمـرو بـن ميمـون : »وإني لقائـم مـا بينـي وبينـه - 

  إلا عبـدالله بـن عبـاس -  يعنـي: عمـر بـن الخطـاب

غـداة أصيـبََ، وكان إذا مـرََّ بين الصـفََّين قـام بينـهما، فـإذا رأى خـللًاً 

«. أخرجـه ابـن  قـال: اسـتووا؛ حتـى إذا لم يـرََ فيهـم خـللًاً تقـدََّم فـكبَّرر

الألبـاني. حبـان رقـم: )6917(، وصححـه 

بستـوية  يأمُُـر  »كان   : الخطـاب  بـن  عُُمـر  أنََّ  نافـعٍٍ  وعـن 

«. الموطـأ رقـم:  َ وه أن قـد اسـتوتْْ ك�بَّرَ الصفـوف، فـإذا جـاؤوه فـأخربَر

.)337(
وعـن أبي سُُـهيل بـن مالـك، عن أبيـه أنه قـال: »كنتُُ مع عُُـثمانََ بن 
عفـان  فقامـت الـصلاة وأنـا أكلِِّمـه في أن يََفـرض لي، فلـم أزل 
أُُكلِِّمـه وهـو يسـوِِّي الحصبـاء بنعلََيه، حتى جـاءه رجال قـد كان وكََّلهم 
بستـوية الصفـوف فـأخبروه أن الصفـوف قـد اسـتوت، فقـال لي: اسـوِِت 

.» في الصف، ثـمََّ كبَّرر
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:قال العلامة الألباني

»إن المسـلمين إذا تفرقوا في ظواهرهم كان ذلك سـبباًً ومدعاة لأن 

يتفرقـوا في قلوبههم، وهـذا مـا كان النبـي صلى الله عليه وسلم يصرح بـه حيـنما كان يقـوم 

إلى الـصلاة ولا يدخـل فيهـا إلا بعـد أن يأمـر بستـوية الصفـوف كما هـو 

معلـوم لـدى الجميـع، ولكـن القليـل مـن النـاس الذيـن أولاًً يعلمـون 

مـاذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول للناس حيـنما يأمرهم بستـوية الصفوف، كان 

يقـول عليـه الـصلاة الـسلام: »لستـون صفوفكـم أو ليخالفـن الله بين 

وجوهكم«.

وهـذا الحديـث مـع الأسـف الشـديد مـن سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم العمليـة 

مـن ناحيـة والقوليـة من ناحية أخـرى؛ ذلك لأنه كان يسـوي الصفوف 

ويحضهـم على الاعتنـاء بالستـوية، ويحذرهم من المخالفـة، وينبؤهم بأن 

هـذه المخالفـة تكـون سـبباًً للتفريـق بين قلوبههم، »لستـون صفوفكـم أو 

ليخالفـن الله بين وجوهكـم«.

أئمـة  المسـاجد لا أسـتثني منهـم  أئمـة  أكثـر  اليـوم أن  نـرى  نحـن 

المسـجد الححرام والمسـجد النبوي فضلًاً عـن غيرها من المسـاجد، كلهم 
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قـد أخلـوا بالاهـتمام بستـوية الصفـوف وتحذيـر النـاس مـن المخالفـة في 

تسـويتها، فلا تكاد تسـمع منهم، أحسـنهم من يقول: اسـتووا. ويلتفت 

الخلفـاء  أصحابـه  أمـا  صلى الله عليه وسلم،  النبـي  أمـا  الأمـر،  وانتهـى  ويسـاراًً  يمينـاًً 

الراشـدين مـن بعـده فقـد كانـوا يهتمـون اهتمامـاًً بالغـاًً جـداًً جـداًً، فلا 

يـكبر أحدهـم تكـبيرة الإحـرام إلا بعـد أن يطمئـن أن الناس اسـتجابوا 

للأمـر بستـوية الصفـوف مـن جهـة، وأن النبـي صلى الله عليه وسلم وكذلـك أصحابـه 

مـن بعـده، كانوا لا يكتفون فقط بكلمة اسـتووا، اسـتووا، ولا أن يقول 

فقـط لههذا تقـدم ولههذا تأخـر، وإنما كان يقـدم عليـه الـسلام وأصحابـه 

النـاس  يسـتجيب  والمنشـطات لأن  المرغبـات  ذلـك  يـدي  بين  الكـرام 

لدعـوة الرسـول عليـه الـسلام في تسـوية الصـف بالإضافـة إلى الحديث 

الـسلام:  الـصلاة  عليـه  يقـول  كان   » صفوفكـم..  »لستـون  السـابق: 

»سـووا صفوفكـم؛ فـإن تسـوية الصفوف من تممام الـصلاة« وفي رواية: 

»مـن حسـن الـصلاة«. روايتـان صحيحتـان.
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وتنفيذه؛  تطبيقه  الشيء واجب  هذا  أن  يقتضي  بالشيء  وأمره صلى الله عليه وسلم 

لأن الله عز وجل قال في حقه نبيه عليه السلام: ﴿مََْنْ يُطُِِعِِ الرََّسُُولََ فََقََْدْ 

طََاعََ الله﴾ )النساء: 80(.
َ
أَ

ْوْ 
َ
أَ فِنََْتْةٌٌ  تُصُِِيبََهُُْمْ  ْنْ 

َ
أَ رِْمْهِِِ 

َ
أَ عََْنْ  َالِفُُِونََ  يُخَ� ِينََ  الَّذِ� ﴿فََيََْلْحْْذََرِِ  وقال: 

مٌٌي﴾ )النور: 63(. لِي
َ
يُصُِِيبََهُُْمْ عََذََابٌٌ أَ

لههذا ينبغـي الاهـتمام بـأن يسـتوي النـاس في الـصلاة وأن يتقاربـوا 

وفي  صلى الله عليه وسلم،  النبـي  لأمـر  اسـتجابة  الـصلاة  خـارج  العلمـي  المجلـس  في 

بعـض هـذا الأوامـر تعليـل ذلـك؛ لأن إصلاح الظواهـر سـبب شرعـي 

في إصلاح البواطـن، وقـد ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم هـذا المعنـى أيضـاًً في بعـض 

الأحاديـث الصحيحـة التـي لا بـد أنكـم كـثيراًً مـا سـمعتموها ولكنـي 

أعتقـد أن القليـل مـن العـلماء مـن يذكركـم بالحكمـة التـي جـاء ذكرهـا 

قولـه  وهـو  ألا  دائمًاً،  سـمعتموه  الـذي  الحديـث  في  إليهـا  الإشـارة  أو 

صلى الله عليه وسلم: »إن الحلال بين والححرام بين، وبينـهما أمـور مشـتبهات لا يعلمهـن 

كـثير مـن النـاس، فمـن اتـق الشـبهات فقـد اسـبرتأ لدينـه وعرضـه، ألا 

وإن لـكل ملـك حممى، ألا وإن حممى الله محارمـه، ألا ومـن حـام حـول 
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الحمـى يوشـك أن يقـع فيـه، ألا -هنـا الشـاهد- وإن في الجسـد مضغـة 

إذا صلحت صلح الجسـد كله، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كله ألا وهي 

القلـب«.

فـإذاًً: صلاح القلـب فيـه صلاح البـدن، وهـذه مـن أسرار الشريعة 

التـي نبـه عليهـا النبـي صلى الله عليه وسلم في هـذا الحديـث؛ لأنـه يـشير في هـذا الحديث 

وهـو  ألا  بباطنـه  مرتبـط  الجسـد  ظاهـر  أن  الأخـرى  الأحاديـث  وفي 

القلـب، والقلـب أيضـاًً مرتبـط بظاهـر البدن، فـكأن هناك حركـة دائمة 

مسـتمرة تشـبه مـا كنا ولا نزال نسـمعه، وأنههم يحاولون إلى اكتشـاف ما 

يسـمونه بالحركـة الدائمـة، الحركـة الدائمـة أوجدهـا الله تبـارك وتعـالى 

في هـذا الإنسـان الـذي صـوره وأحسـن صـوره، تلـك الحركـة هـي: إذا 

أصلحـت قلبـك لـزم منـه صلاح بدنـك، وإذا أصلحـت جسـدك لـزم 

منـه صلاح قلبـك.

فـإذاًً: لا يقولن أحد كما نسـمع ذلـك في كثير من الأحيان من بعض 

الذيـن لم يربـوا تربيـة إسلاميـة، وأخلـوا بكـثير مـن الأركان  الشـباب 

الشرعيـة كالـصلاة مـثلًاً، إذا قيـل لههم: يـا أخـي لماذا لا تـصلي؟ يقـول 



���حد���ً� �� ف
تسوية الصفوف

جمع وإعداد
طاهر بن نجم الدين بن
ن�� بن صالح ا�َ�حَِ�ّ�

16

لـك: الـعبرة بما في القلـب، كأنـه يقـول أو كأنـه يتصـور أنـه مـن الممكـن 
أن يكـون القلـب صـالحاًً وصحيحاًً وسـليمًاً أما الجسـد فلا يتجاوب مع 

الأحـكام الشرعيـة، هـذا أمـر باطـل تممام البطلان.
فلا بـد أن نلاحـظ هـذه الحقيقـة ألا وهـي ارتبـاط الظاهـر بالباطـن 
وأن صلاح أحدهمما لا يعنـي إلا صلاح الآخـر، وأن فسـاد أحدهمما لا 

يعنـي إلا فسـاد الآخر.
إذاًً: مـن هنـا نفهـم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بـأن يجتمعوا وأن 
يتضامـوا في مجلـس العلـم؛ لأن هـذا التضامـن الظاهري البـدني يؤثر في 
تضامـن القلـوب والتحابـب الـذي لا بـد أن يكون متحققـاًً في قلب كل 
مسـلم كما جـاء في كـثير مـن الأحاديـث مـن الححض على الححب في الله 
والتـزاور في الله ممما معلـوم لديكـم، والقصـد أننـي أردت الإشـارة إلى 
هـذه السـنة التـي ينبغـي على طلاب العلـم ألا يـكبروا الحلقـة العلميـة 
وإنما أن يصغـروا مـا اسـتطاعوا إلى ذلـك سـبيلًاً، فيكـون بعضهـم قريبـاًً 
إلى بعـض، ويكونـوا جميعـاًً قريـبين أيضـاًً من هذا الشـخص الـذي يتولى 

تعليمهـم وتوجيههـم إلى مـا ينفعهـم في دنياهـم وفي آخرتههم.
»الهدى والنور« )445/ 48: 00: 00(.

جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة )6/ 58(.
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قلـت: »ولما كانـت تسـوية الصفـوف في الـصلاة مـن أجـلّّ مقاصد 

الديـن وأعظـم أسـباب الخشـوع، كان الشـيطان حريصـاًً على إفسـادها 

والاطمئنـان،  الخشـوع  وبين  العبـاد  بين  ليحـول  الصفـوف،  وتفريـق 

وليـزرع بـذور الفرقـة والتناحـر بين المؤمـنين«.

 : قال العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد

ومـن هنـا يتـبنيَّن أن هـذه الستـوية لا يمكـن أن تتأتََّـى على وجههـا 

الممراد أو المطلـوب، إلا بجملـة مـن الأمـور والسـنن، فيََنبغـي مراعاتها، 

ومن هنا ومن خلال - ما تقدم - فستـوية الصفوف تشـمل عِِدََّة أمور:

1- اسـتقامة الصـف، وإِقِامتـه، وتعديلـه؛ بحيـث لا يتقـدََّم صـدر 

أََحـد ولا شيء منـه على مََـن هو بجََنبه، فلا يكون فيه عِِـوََج، ومن ألفاظ 

الستـوية للصف: »اسـتووا«، »اعتدلـوا«، »أََقيمـوا الصف«.

2- الُمُحـاذاة؛ وهـي التي تضبط اسـتقامة الصف، فالأَمَـر بالمحاذاة 

صلى الله عليه وسلم  هديـه  مـن  وظاهـرٌٌ  والأَكَعُُـب،  والرُُّكََـب  والمناكـب  الأَعَنـاق  بين 

تنـاوب هـذه الأَلَفـاظ.
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3- سََـدُُّ الفُُـرََج والخَلَََـلِِ؛ بحيـث لا يكون في الصفوف فُُـرََج، ومِِن 

الأَلَفـاظ الـواردة - كما تقـدم -: )سُُـدُُّوا الخلـل(، )لا تـذروا فرجـات 

للشيطان(.

4- التراصُُّ في الصـف؛ )تراصُُّـوا(، وبـه نسـتطيع ضبـط سـنة سـدِِّ 

بـالتراصِِّ. الفُُرََج 

5- ومما يعين على ذلك تجنُّبُ الصلاة بين السواري.

6- وصْْـل الصـف الأَوَل فـالأَوَل وإِتِمامـه، ومـن الأَلَفـاظ الـواردة 

- كما تقـدم -: )أََتمموا الصـف الأَوَل فـالأَوَل(، )من وصـل صفًًا وصََلََه 

الله، ومََـن قطََـعََ صفًًّـا قطََعََه الله(.

7- التقـاربُُ فـيما بينهـا، ودنـوُُّ الرِِّجـال بعضهـم مـن بعـض، قـال 

الإمـام أحممد: »فستـوية الصُُّفـوف، ودنـوُُّ الرِِّجـال بعضهـم مـن بعـض، 

مـن تممام الـصََّلاة، وتـرك ذلـك نقـصٌٌ في الـصََّلاة« ]153[.

8- الاستعانة بإرسال جملة من الرجال لستوية الصفوف.

9- أن يدنـو الإنسـان مـن الإمـام؛ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )ليََلِِنـي منكـم 

أولـو الأحلام والنهـى( ]154[.
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السـنن  مـن  وهـي   - السُُـنَنَ  مـن  جملـة  ومعـه  ذلـك  وبين   -10

المهجـورة -: مثـل الدعـاء، والاسـتغفار للصـف المتقـدِِّم ثلاثًًـا، ثـم من 

الـصلاة )ص 11(. جديـد في  مـرتين«. لا  يليـه 

وكل هـذا - وثمـت أمـور أخـرى - يـدل على ما لستـوية الصفوف 

مـن شـأْْن عظيم في إِقِامة الصلاة، وحُُسْْـنِهِا، وتمامهـا، وكمالها، وفي ذلك 

مـن الفضـل والأَجَـر، وائـتلاف القلـوب واجتماعهـا، مـا شـهدت بـه 

النصـوص. وقـد تميـزت هـذه الأُمُـة المرحومـة، وخُُصََّـت بـأََن صفوفها 

للـصلاة كصفـوف الملائكة«.

وقد أحسن الناظم حين قال:

وواجبٌٌ تســــويةُُ الصــفِِّ على 

جماعة وأن يســـدُُّوا الخــلََـلا 

يََلزق كعـــبه بكعـــــب صاحبِهِْْ 

وهكــــذا مََنكِِـــــــبََه بمََنكِِبِـِــه 

ففي الصََّحيحِِ قد أتى الترغيبُُ 

في ذا، وجا عن تركِِه الترهيبُُ 
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بالأمر والفعــــلِِ مِِن الرســول 

مما رََوى العدلُُ عن العُُــــدولِِ 

وأولُُ الصُُّـــــفوف فليُُكمِِّلــوا 

ثمََّ الذي يليه نصًًّـــــا نقََلُُــــــوا 

وقد أتى النهيُُ عن الصُُّفوف ما 

بيَنَ السََّواري فادرِِ ما قد رُُسما

  السبل السوية لفقه السنن المروية للعلامة حافظ الحكمي

)ص12(.

. ّ وكتب / طاهر بن نجم الدين بن نصر بن صالح الَمَحََسِيّ�

المدينة النبوية / 21/ ربيع الثاني/ 1447 هـ.
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فضـل الصــف الأول

الحديث الأول

يََعْْلََـمُُ  »لََـوْْ  قََـالََ:   ^ الله  رََسُُـولََ  أََنََّ   : هُُرََيْْـرََةََ  أََيبِي  عََـنْْ 

ِـدُُوا إِالَّا أََنْْ يََسْْـتََهِِمُُوا عََلََيْْهِِ  ْ �يَجِ النَّـَاسُُ مََـا يفِي النِّـِدََاءِِ وََالصََّـفِِّ الأَوَََّلِِ، ثُُـمََّ �لَمْ

لاَسَْْـتََهََمُُوا، وََلََـوْْ يََعْْلََمُُـونََ مََا يفِي التََّهْْجِِيِرِ لاَسَْْـتََبََقُُوا إِلََِيْْهِِ، وََلََـوْْ يََعْْلََمُُونََ مََا 

ـا وََلََـوْْ حََبْْـوًًا«. متفـق عليـه. َ تَََوْْ�هُمَ يفِي العََتََمََـةِِ وََالصُُّبْْـحِِ �لَأَ

وفي لفظ لمسلم:

»لََوْْ تََعْْلََمُُونََ - أََوْْ يََعْْلََمُُونََ - مََا يفِي الصََّفِِّ ا�لْمُُقََدََّمِِ لََكََانََتْْ قُُرْْعََةًً«.

الحديث الثاني

ُ صُُفُُوفِِ  عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ ، قََـالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله ^: »خََ�يْرُ

هََا  ُ ُ صُُفُُـوفِِ النِّسََِـاءِِ آخِِرُُهََـا، وََ�شَرُّ هََـا آخِِرُُهََـا، وََخََ�يْرُ ُ اَ، وََ�شَرُّ الرِِّجََـالِِ أََوََّ�لُهَ

اَ«. أََوََّ�لُهَ

أخرجه الإمام مسلم )440(.
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الحديث الثالث

صلى الله عليه وسلم  الله  رََسُُـولُُ  »كََانََ  قََـالََ:    سََـارِِيََةََ  بْْـنِِ  الْْعِِرْْبََـاضِِ  عََـنْْ 

رَََّـمَةًً«.  الَـثَّاينِي  فَِِّـصَّ  وََلِلِ ًـثًالَاا   ثََ وَََّلِِ  ا�لْأَ فَِِّـصَّ  لِلِ تََْـسْغْْفِِرُُ  يََ

أخرجه ابن ماجه )996(، وصححه الألباني.

الحديث الرابع

رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم:»كََانََ  قََـالََ  قََـالََ:    عََـازِِبٍٍ  بْْـنِِ  اءِِ  َ الْْ�بَرَ عََـنْْ 

رََسُُـولُُ الله ^ يََتََخََلََّـلُُ الصََّـفََّ مِِـنْْ نََاحِِيََـةٍٍ إِىلَى نََاحِِيََـةٍٍ يََمْْسََـحُُ صُُدُُورََنََـا 

تََلِِفُُـوا فََتََخْْتََلِِـفََ قُُلُُوبُُكُُـمْْ« وََكََانََ يََقُُـولُُ: »إِنََِّ الله  ْ وََمََنَاَكِِبََنَـَا وََيََقُُـولُُ: »الَا تَخْ�

وََُلِِ«. يُُصََلُُّـونََ عََىلَى الصُُّفُُـوفِِ ا�لْأُ ئِِالَاكََتََـهُُ  وََمََ

أخرجه أبوداود )543(، وصححه الألباني.

الحديث الخامس

عََـنْْ عََائِِشََـةََ ، قََالََـتْْ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله ^: »الَا يََـزََالُُ قََـوْْمٌٌ 

وَََّلِِ حََتََّـى يُُؤََخِِّرََهُُـمُُ الله يفِي النَّـَارِِ«. يََتََأََخََّـرُُونََ عََـنِِ الصََّـفِِّ ا�لْأَ

أخرجه أبوداود )679(، وصححه الألباني.
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وجوب تسوية الصفوف

الحديث السادس

نََامَا بْْنََ بََشِِيٍرٍ ، يََقُُولُُ: كََانََ رََسُُـولُُ الله ^ يُُسََـوِِّي  عـن النُّـُعْْ

ـا الْْقِِـدََاحََ حََتََّى رََأََى أََنََّـا قََدْْ عََقََلْْنَـَا عََنْهُُْ، ثُُمََّ  َ صُُفُُوفََنَـَا حََتََّـى كََأََنََّامَا يُُسََـوِِّي �بِهَ

ُ فََـرََأََى رََجُُالًا بََادِِيًًا صََـدْْرُُهُُ مِِنََ الصََّفِِّ،  خََـرََجََ يََوْْمًًـا فََقََـامََ، حََتََّـى كََادََ يُُكََ�بِّرُ

َ وُُجُُوهِِكُُـمْْ«.  فََقََـالََ: »عِِبََـادََ الله لََتُُسََـوُُّنََّ صُُفُُوفََكُُـمْْ، أََوْْ لََيُُخََالِفََِـنََّ الله بََ�يْنَ

متفـق عليه.

وفي رواية عند أبي داود )662(:

ثًًالَاـا، »وََالله لََتُُقِِيمُُـنََّ صُُفُُوفََكُُـمْْ أََوْْ لََيُُخََالِفََِـنََّ  »أََقِِيمُُـوا صُُفُُوفََكُُـمْْ« ثََ

َ قُُلُُوبِكُُِـمْْ« قََـالََ: فََرََأََيْْـتُُ الرََّجُُـلََ يََلْْـزََقُُ مََنْكِِْبََـهُُ بِمََِنْكِِْـبِِ صََاحِِبِـِهِِ  الله بََ�يْنَ

وََرُُكْْبََتََـهُُ بِرُُِكْْبََـةِِ صََاحِِبِـِهِِ وََكََعْْبََـهُُ بِكََِعْْبِـِهِِ«.



���حد���ً� �� ف
تسوية الصفوف

جمع وإعداد
طاهر بن نجم الدين بن
ن�� بن صالح ا�َ�حَِ�ّ�

24

الحديث السابع

عََـنْْ ابْْـنِِ عُُمََـرََ -  - قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم: »أََقِِيمُُـوا 

ا�لْمََنَاَكِِـبِِ،   َ بََ�يْنَ وََحََـاذُُوا  ئِِالَاكََـةِِ،  ا�لْمََ بِصُُِفُُـوفِِ  تََصُُفُُّـونََ  فََـإِنََِّامَا  الصُُّفُُـوفََ، 

لَََـلََ، وََلِيِنُـُوا يفِي أََيْْدِِي إِخِْْوََانِكُُِـمْْ«، وفي رواية: »وََلِيِنُـُوا بِأََِيْْدِِي  وََسُُـدُُّوا ا�لْخَ

إِخِْْوََانِكُُِـمْْ« وََالَا تََـذََرُُوا فُُرُُجََاتٍٍ لِلِشََّـيْْطََانِِ، وََمََنْْ وََصََـلََ صََفًًّا وََصََلََهُُ الله، 

وََمََـنْْ قََطََـعََ صََفًًّا قََطََعََـهُُ الله.

وصححـه   ،)666( وأبـوداود   ،)5724( أحممد  الإمـام  أخرجـه 

الألبـاني.

الحديث الثامن

عََـنْْ أََنََـسِِ بْْـنِِ مََالِـِكٍٍ ، عََـنْْ رََسُُـولِِ الله ^ قََـالََ: »رُُصُُّـوا 

عَْْنَـَاقِِ، فََوََالََّـذِِي نََـفْْسِيي بِيََِـدِِهِِ إِينِّي  صُُفُُوفََكُُـمْْ وََقََارِِبُُـوا بََيْْنَهَََـا وََحََـاذُُوا بِاِ�لْأَ

َـذََفُُ«. ـَا ا�لْحَ رَََى الشََّـيْْطََانََ يََدْْخُُـلُُ مِِـنْْ خََلََـلِِ الصََّـفِِّ كََأََ�نَّهَ �لَأَ

أخرجه أبوداود )667(، وصححه الألباني.
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الحديث التاسع

عََـنْْ أََنََـسِِ بْْـنِِ مََالِـِكٍٍ، عََنِِ النَّبَِـِيِِّ ^ قََـالََ: »سََـوُُّوا صُُفُُوفََكُُـمْْ، فََإِنََِّ 

تََسْْـوِِيََةََ الصُُّفُُـوفِِ مِِـنْْ إِقََِامََةِِ الـصََّلَاَةِِ«.

أخرجه الإمام البخاري )723(.

الحديث العاشر

عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ ، أََنََّ رََسُُـولََ الله ^ قََـالََ: »أََحْْسِِـنُوُا إِقََِامََـةََ 

هََـا  ُ اَ وََ�شَرُّ ةِِالَا أََوََّ�لُهَ ُ صُُفُُـوفِِ الْْقََـوْْمِِ يفِي الـصََّ ةِِالَا، وََخََ�يْرُ الصُُّفُُـوفِِ يفِي الـصََّ

اَ«. هََـا أََوََّ�لُهَ ُ ةِِالَا آخِِرُُهََـا وََ�شَرُّ ُ صُُفُُـوفِِ النِّسََِـاءِِ يفِي الـصََّ آخِِرُُهََـا، وََخََ�يْرُ

أخرجـه الإمـام أحمد )10290(، وابن حبـان )2179(، وصححه 

الألباني.

: قال العلامة ابن حزم

»تسـوية الصـف إذا كان مـن إقامـة الـصلاة فهـو فـرض، لأن إقامة 

الـصلاة فـرض ومـا كان مـن الفـرض، فهـو فـرض«. انتهى.

المحلى )4/ 55 ط دار الآفاق(.
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الحديث الحادي عشر

عََنْْ أََيبِي مََسْْـعُُودٍٍ ، قََالََ: كََانََ رََسُُـولُُ الله ^ يََمْْسََـحُُ مََنَاَكِِبََنَاَ 

تََلِِفُُـوا، فََتََخْْتََلِِـفََ قُُلُُوبُُكُُـمْْ، لِيََِلِِنِـِي  ْ ةِِالَا، وََيََقُُـولُُ: »اسْْـتََوُُوا، وََالَا تَخْ� يفِي الـصََّ

مُْْ« قََالََ  ـُمْْ، ثُُمََّ الََّذِِيـنََ يََلُُو�نَهُ مِِالَا وََالنُّهََُـى ثُُـمََّ الََّذِِينََ يََلُُو�نَهُ حَْْ مِِنْكُُْـمْْ أُُولُُـو ا�لْأَ

فًًالَاا«. أََبُُـو مََسْْـعُُودٍٍ: »فََأََنْْتُُـمُُ الْْيََوْْمََ أََشََـدُُّ اخْْتِ

أخرجه الإمام مسلم )432(.

الحديث الثاني عشر

عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ ، عََـنِِ النَّبَِيِِِّ̂  أََنََّهُُ قََـالََ: » إِنََِّامَا جُُعِِلََ الِإِمََامُُ 

تََلِِفُُـوا عََلََيْْـهِِ، فََـإِذََِا رََكََـعََ، فََارْْكََعُُـوا، وََإِذََِا قََالََ: سََـمِِعََ الله  ْ لِيُُِؤْْتََـمََّ بِـِهِِ، فََلَاَ تَخْ�

ـِدََهُُ، فََقُُولُُـوا: رََبََّنَـَا لََـكََ الحََمْْـدُُ، وََإِذََِا سََـجََدََ فََاسْْـجُُدُُوا، وََإِذََِا صََىلَّى  �لِمََـنْْ �حَمِ

فََـإِنََِّ  الـصََّلَاَةِِ،  الصََّـفََّ يفِي  وََأََقِِيمُُـوا  َعُُـونََ،  أََ�جْمَ فََصََلُُّـوا جُُلُُوسًًـا  جََالِسًًِـا، 

إِقََِامََـةََ الصََّـفِِّ مِِـنْْ حُُسْْـنِِ الـصََّلَاَةِِ ». متفـق عليه.
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وجوب إلصاق المنكب مع المنكب والقدم 
مع القدم

قـال الإمـام البخاري: بََـابُُ إِلِْْـزََاقِِ الَمَنْكِِْـبِِ بِاِ�لْمََنْكِِْبِِ وََالقََـدََمِِ بِاِلقََدََمِِ 

كََعْْبََـهُُ  يُُلْْـزِِقُُ  مِِنَّـَا  الرََّجُُـلََ  بََـشِِيٍرٍ: »رََأََيْْـتُُ  بْْـنُُ  نُُامَا  النُّـُعْْ وََقََـالََ  يفِي الصََّـفِِّ 

بِكََِعْْـبِِ صََاحِِبِـِهِِ«.

الحديث الثالث عشر

عََـنْْ أََنََـسِِ بْْـنِِ مََالِـِكٍٍ، عََنِِ النَّبَِـِيِِّ̂  قََـالََ: »أََقِِيمُُوا صُُفُُوفََكُُـمْْ، فََإِينِّي 

أََرََاكُُـمْْ مِِـنْْ وََرََاءِِ ظََهْْـرِِي، وََكََانََ أََحََدُُنََـا يُُلْْـزِِقُُ مََنْكِِْبََـهُُ بِمََِنْكِِْـبِِ صََاحِِبِـِهِِ، 

بِقََِدََمِِهِِ«. وََقََدََمََـهُُ 

أخرجه الإمام البخاري )725(.

وفي رواية عند ابن أبي شيبة )3544(:

»اعْْتََدِِلُُـوا يفِي صُُفُُوفِكُُِـمْْ، فََـإِينِّي أََرََاكُُـمْْ مِِـنْْ وََرََاءِِ ظََهْْـرِِي« قََـالََ أََنََسٌٌ: 

»لََقََـدْْ رََأََيْْـتُُ أََحََدََنََـا يََلْْـزََقُُ مََنْكِِْبََـهُُ بِمََِنْكِِْـبِِ صََاحِِبِـِهِِ، وََقََدََمََهُُ بِقََِدََمِِـهِِ، وََلََوْْ 

ى أََحََدََهُُـمْْ كََأََنََّـهُُ بََغْْلٌٌ شََـمُُوسٌٌ«. َ ذََهََبْْـتََ تََفْْعََـلُُ ذََلِـِكََ لََ�تَرَ
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وعََـنْْ أََنََـسِِ بْْـنِِ مََالِـِكٍٍ، أََنََّـهُُ قََـدِِمََ الَمَدِِينَـَةََ فََقِِيـلََ لََـهُُ: مََـا أََنْْكََـرْْتََ مِِنَّـَا 

مُُنْـْذُُ يََـوْْمِِ عََهِِـدْْتََ رََسُُـولََ الله ^؟ قََـالََ: »مََـا أََنْْكََـرْْتُُ شََـيْْئًًا إِالَّا أََنََّكُُـمْْ لاََ 

الصُُّفُُـوفََ«. تُُقِِيمُُـونََ 

أخرجه الإمام البخاري )724(.

قـال الإمـام الفقيـه الألبـاني : وفي هذيـن الحديـثين فوائـد 

هامـة:

الأولى: وجـوب إقامـة الصفـوف وتسـويتها والتراص فيهـا، للأمر 

بذلـك، والأصـل فيـه الوجـوب إلا لقرينـة، كما هـو مقـرر في الأصـول، 

ليخالفـن الله بين  الوجـوب وهـو قولـه ^: »أو  والقرينـة هنـا تؤكـد 

قلوبكـم«. فـإن مثـل هـذا التهديـد لا يقـال فـيما ليـس بواجـب، كما لا 

. يخفى

الثانيـة: أن الستـوية المذكـورة إنما تكـون بلصـق المنكـب بالمنكـب، 

  وحافـة القـدم بالقـدم، لأن هـذا هـو الـذي فعلـه الصحابـة

حين أمـروا بإقامـة الصفـوف ولههذا قـال الحافـظ في »الفتـح« بعـد أن 

سـاق الزيـادة التـي أوردتهها في الحديـث الأول مـن قـول أنـس: »وأفـاد 
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هـذا التصريـح أن الفعـل المذكـور كان في زمـن النبـي ^، وبههذا يتـم 

الاحتجـاج بـه على بيـان الممراد بإقامـة الصـف وتسـويته«.

ومـن المؤسـف أن هـذه السـنة من الستـوية قد تهاون بها المسـلمون، 

بـل أضاعوهـا إلا القليـل منهـم، فـإني لم أرهـا عنـد طائفة منهـم إلا أهل 

الحديـث، فـإني رأيتهـم في مكـة سـنة )1368( حريـصين على التمسـك 

بهها كغيرهـا من سـنن المصطفـى عليه الـصلاة والسلام بـخلاف غيرهم 

مـن أتبـاع المذاهـب الأربعـة - لا أسـتثني منهـم حتـى الحنابلـة - فقـد 

صـارت هـذه السـنة عندهـم نسـيا منسـيا، بـل إنههم تتابعـوا على هجرها 

والإعـراض عنهـا، ذلـك لأن أكثـر مذاهبهـم نصـت على أن السـنة في 

كما  كـره،  زاد  فـإن  أصابـع،  أربـع  بقـدر  القـدمين  بين  التفريـج  القيـام 

جـاء مفـصلا في »الفقـه على المذاهـب الأربعـة« )1 / 207(، والتقديـر 

المذكـور لا أصـل لـه في السـنة، وإنما هـو مججرد رأي، ولـو صـح لوجـب 

تقييـده بالإمـام والمنفـرد حتـى لا يعارض به هـذه السـنة الصحيحة، كما 

تقتضيـه القواعـد الأصوليـة.
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وخلاصـة القـول: إننـي أهيب بالمسـلمين - وخاصة أئمة المسـاجد 

أن  إحيـاء سـنته ^  فضيلـة  واكستـاب  اتباعـه ^  الحريـصين على   -

حتـى  إليهـا  النـاس،  ويدعـوا  عليهـا،  ويحرصـوا  السـنة  بههذه  يعملـوا 

يجتمعـوا عليهـا جميعـا؛ وبذلـك ينجـون من تهديـد »أو ليخالفـن الله بين 

قلوبكـم«
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التـــراص في الصفــوف

الحديث الرابع عشر

عََـنْْ جََابِـِرِِ بْْـنِِ سََـمُُرََةََ ، قََـالََ: خََـرََجََ عََلََيْْنَـَا رََسُُـولُُ الله ^ 
اَ أََذْْنََابُُ خََيْْلٍٍ شُُـمْْسٍٍ؟ اسْْـكُُنُوُا  فََقََـالََ: »مََـا يلِي أََرََاكُُـمْْ رََافِعِِِي أََيْْدِِيكُُمْْ كََأََ�نَّهَ
ةِِالَا« قََـالََ: ثُُـمََّ خََرََجََ عََلََيْْنَاَ فََرََآنََـا حََلََقًًا فََقََالََ: »مََـايلِي أََرََاكُُمْْ عِِزِِينََ«  يفِي الـصََّ
عِِنْـْدََ  ئِِالَاكََـةُُ  ا�لْمََ تََصُُـفُُّ  كََامَا  تََصُُفُُّـونََ  »أََالَا  فََقََـالََ:  عََلََيْْنَـَا  خََـرََجََ  ثُُـمََّ  قََـالََ: 
َـا؟ قََـالََ:  ئِِالَاكََـةُُ عِِنْـْدََ رََ�بِّهَ َـا؟« فََقُُلْْنَـَا يََـا رََسُُـولََ الله، وََكََيْْـفََ تََصُُـفُُّ ا�لْمََ رََ�بِّهَ

اصُُّـونََ يفِي الصََّـفِِّ«. َ وََُلََ وََيََ�تَرَ »يُُتِمُُِّـونََ الصُُّفُُـوفََ ا�لْأُ
أخرجه الإمام مسلم )430(.

الحديث الخامس عشر

صُُفُُوفََكُُـمْْ  »رََاصُُّـوا  قََـالََ:   ^ الله  نََبِـِيََّ  أََنََّ   ، أََنََـس  عـن 
رَََى  مَََّدٍٍ بِيََِـدِِهِِ إِينِّي �لَأَ عَْْنَـَاقِِ، فََوََالََّـذِِي نََفْْـسُُ �مُحَ وََقََارِِبُُـوا بََيْْنَهَََـا، وََحََـاذُُوا بِاِ�لْأَ

َـذََفُُ«. ـَا ا�لْحَ الشََّـيََاطِِيَنَ تََدْْخُُـلُُ مِِـنْْ خََلََـلِِ الصََّـفِِّ كََأََ�نَّهَ
أخرجه النسائي )815(، وصححه الألباني.
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ج فضل وصل الصفوف وسدّّ الفٌٌر

الحديث السادس عشر

ئِِالَاكََتََهُُ  عََنْْ عََائِِشََـةََ  قََالََتْْ: قََالََ رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم: »إِنََِّ الله وََمََ

َـا  يُُصََلُُّـونََ عََىلَى الََّذِِيـنََ يََصِِلُُـونََ الصُُّفُُـوفََ، وََمََـنْْ سََـدََّ فُُرْْجََـةًً رََفََعََـهُُ الله �بِهَ

َنَّةَِِ«. دََرََجََـةًً« وفي روايـة: »وََبََنَـَى لََهُُ بََيْْتًًـا يفِي ا�لْجَ

 ،)5797( الأوسـط  في  والـطبراني   ،)995( ماجـه  ابـن  أخرجـه 

الألبـاني. وصححـه 

الحديث السابع عشر

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْـنِِ عُُمََـرََ -  - قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم: 

»خيارُُكـم ألينُكُـم مناكـبََ في الـصلاةِِ، ومـا مِِـنْْ خُُطـوةٍٍ أعظمُُ أجـراًً من 

خُُطـوةٍٍ مََشـاها رجـلٌٌ إلى فُُرجـةٍٍ في الصـف فََسََـدََّها«.

أخرجه الطبراني في الأوسط )5217(، وحسنه الألباني.
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الحديث الثامن عشر

عََهْْـدِِ  الصُُّفُُـوفِِ عََىلَى  نََقُُـومُُ يفِي  قََـالََ: »كُُنَّـَا  عََـازِِبٍٍ،  بْْـنِِ  اءِِ  َ الْْ�بَرَ عََـنِِ 

ئِِالَاكََتََـهُُ  «، قََـالََ: وََقََـالََ: »إِنََِّ الله وََمََ َ رََسُُـولِِ الله ^ طََـوِِيالًا قََبْْـلََ أََنْْ يُُـكََ�بِّرَ

وََُلََ، وََمََـا مِِـنْْ خُُطْْـوََةٍٍ أََحََـبُُّ إِىلَى  يُُصََلُُّـونََ عََىلَى الََّذِِيـنََ يََلُُـونََ الصُُّفُُـوفََ ا�لْأُ

َـا صََفًًّـا«. الله مِِـنْْ خُُطْْـوََةٍٍ يََمْْشِِـيهََا يََصِِـلُُ �بِهَ

أخرجه أبوداود )543(، وصححه الألباني.
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فضل لين المناكب عند تسوية 
الصفوف

الحديث التاسع عشر

عََـنِِ ابْْـنِِ عََبََّـاسٍٍ ، قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله ^: »خِِيََارُُكُُـمْْ 

ةِِالَا«. مََنَاَكِِـبََ يفِي الـصََّ أََلْْيََنُكُُُـمْْ 

أخرجه أبوداود )672(، وصححه الألباني.

الحديث العشــرون

ئِِالَاكََتََهُُ  عََنْْ أََيبِي أُُمََامََةََ ، قََالََ: قََالََ رََسُُولُُ الله ^: »إِنََِّ الله وََمََ

؟ قََالََ:  وَََّلِِ«. قََالُُـوا: يََـا رََسُُـولََ الله، وََعََىلَى الثََّـاينِي يُُصََلُُّـونََ عََىلَى الصََّـفِِّ ا�لْأَ

وَََّلِِ«. قََالُُـوا: يََـا رََسُُـولََ الله،  ئِِالَاكََتََـهُُ يُُصََلُُّـونََ عََىلَى الصََّـفِِّ ا�لْأَ »إِنََِّ الله وََمََ

وَََّلِِ« قََالُُوا  ئِِالَاكََتِهِِِ يُُصََلُُّـونََ عََىلَى الصََّفِِّ ا�لْأَ ؟ قََـالََ: »إِنََِّ الله وََمََ وََعََىلَى الثََّـاينِي

«. وََقََالََ رََسُُـولُُ الله ^:  ؟ قََـالََ: »وََعََىلَى الثََّاينِي يََـا رََسُُـولََ الله، وََعََىلَى الثََّاينِي

َ مََنَاَكِِبِكُُِـمْْ، وََلِيِنُـُوا يفِي أََيْْـدِِي إِخِْْوََانِكُُِـمْْ،  »سََـوُُّوا صُُفُُوفََكُُـمْْ، وََحََـاذُُوا بََ�يْنَ
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َـذََفِِ« يََعْْنِيِ:  لَََـلََ؛ فََإِنََِّ الشََّـيْْطََانََ يََدْْخُُلُُ فِـِيامَا بََيْْنَكَُُمْْ بِمََِنْزِِْلََةِِ ا�لْحَ وََسُُـدُُّوا ا�لْخَ

دََالَا الضََّـأْْنِِ الصِِّغََارََ. أََوْْ

أخرجـه الإمام أحمد )22263(، وصححه محققو المسـند، وحسـنه 

الألباني.
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إتمام الصفوف الأول

الحديث الحادي والعشرون

ـُوا  »أََ�تِمُّ قََـالََ:   ^ الله  رََسُُـولََ  أََنََّ   ، مََالِـِكٍٍ  بْْـنِِ  أََنََـسِِ  عََـنْْ 

الصََّـفََّ ا�لْمُُقََـدََّمََ، ثُُـمََّ الََّـذِِي يََلِِيـهِِ، فََامَا كََانََ مِِـنْْ نََقْْـصٍٍ فََلْْيََكُُـنْْ يفِي الصََّـفِِّ 

ا�لْمُُؤََخََّـرِِ«.

أخرجه أبوداود )671(، وصححه الألباني.
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المقاربة بين الصفوف

الحديث الثاني والعشرون

أََنََـسٍٍ ، أََنََّ رََسُُـولََ الله ^ قََـالََ: »رُُصُُّـوا صُُفُُوفََكُُـمْْ  عََـنْْ 

رَََى  �لَأَ إِينِّي  بِيََِـدِِهِِ  نََـفْْسِيي  فََوََالََّـذِِي  كَْْتََـافِِ،  بِاِ�لْأَ وََحََـاذُُوا  بََيْْنَهَََـا  وََقََارِِبُُـوا 

َـذََفُُ«. ا�لْحَ ـَا  كََأََ�نَّهَ الصََّـفِِّ  خََلََـلِِ  مِِـنْْ  يََدْْخُُـلُُ  الشََّـيْْطََانََ 

أخرجه ابن حبان )2165(، وصححه الألباني.
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أولى الناس بالصف الأول

الحديث الثالث والعشرون

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْنِِ مََسْْـعُُودٍٍ، قََالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله ^: »لِيََِلِِنِيِ مِِنْكُُْمْْ، 
وََهََيْْشََـاتِِ  وََإِيََِّاكُُـمْْ  ثًًالَاـا،  ثََ ـُمْْ  يََلُُو�نَهُ الََّذِِيـنََ  ثُُـمََّ  وََالنُّهََُـى،  مِِالَا  حَْْ ا�لْأَ أُُولُُـو 

سَْْـوََاقِِ«. ا�لْأَ
أخرجه الإمام مسلم )432(.

الحديث الرابع والعشرون

ا�لْمُُقََـدََّمِِ  الصََّـفِِّ  ا�لْمََسْْـجِِدِِ يفِي  أََنََـا يفِي  بََيْْنَـَا  قََـالََ:  عََبََّـادٍٍ  بـنِِ  قََيْْـسِِ  عََـنْْ 
، وََقََـامََ مََقََامِِي فََوََالله مََـا عََقََلْْتُُ  فََجََبََـذََينِي رََجُُـلٌٌ مِِـنْْ خََلْْفِِـي جََبْْذََةًً فََنَحَََّـاينِي
ُ بْْـنُُ كََعْْـبٍٍ فََقََـالََ: »يََـا فََتََى، الَا يََسُُـؤْْكََ  فََ فََـإِذََِا هُُـوََ أُُ�بَيُّ َ ، فََـلََامَّا انْْ�صَرَ يتِيالَا صََ
الله، إِنََِّ هََـذََا عََهْْـدٌٌ مِِـنََ النَّبَِـِيِِّ̂  إِلََِيْْنَاَ أََنْْ نََلِِيََـهُُ«. ثُُمََّ اسْْـتََقْْبََلََ الْْقِِبْْلََةََ فََقََالََ: 
ثًًالَاـا - ثُُـمََّ قََـالََ: »وََالله مََـا عََلََيْْهِِمْْ  »هََلََـكََ أََهْْـلُُ الْْعُُقََـدِِ وََرََبِِّ الْْكََعْْبََـةِِ« - ثََ
آسََـى، وََلََكِِـنْْ آسََـى عََىلَى مََـنْْ أََضََلُُّوا« قُُلْْتُُ: يََـا أََبََا يََعْْقُُوبََ مََـا يََعْْنِيِ بِأََِهْْلِِ 

مََُرََاءُُ«. الْْعََقْْـدِِ؟ قََـالََ: »ا�لْأُ

أخرجه النسائي )808(، وصححه الألباني.
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مََامُُ الصُُّفُُوفََ بََابُُ كََيْْفََ يُُقََوِِّمُُ الإِِ

الحديث الخامس والعشرون

نِِامَا بْْـنِِ بََـشِِيٍرٍ ، قََـالََ: »كََانََ رََسُُـولُُ الله ^ يُُقََـوِِّمُُ  عََـنِِ النُّـُعْْ

َ رََجُُلًاً خََارِِجًًـا صََدْْرُُهُُ مِِـنََ الصََّفِِّ،  الصُُّفُُـوفََ كََامَا تُُقََـوََّمُُ القِِـدََاحُُ، فََـأََبْْ�صَرَ

 َ فََلََقََـدْْ رََأََيْْـتُُ النَّبَـيََّ ^ يََقُُـولُُ: لََتُُقِِيمُُـنََّ صُُفُُوفََكُُـمْْ، أََوْْ لََيُُخََالِفََِـنََّ الله بََ�يْنَ

وُُجُُوهِِكُُمْْ«.

أخرجه النسائي )810(، وصححه الألباني.

قـال شـيخنا العلامـة محمـد بـن آدم الأثيـوبي  في كتابـه الفـذ 

»ذخيرة العقبـى في شرح المجتبـى« )10/ 234(:

»قـال في »الفتـح«: والممراد بستـوية الصفـوف اعتـدال القائـمين بهها 

على سـمت واحـد، أو يـراد بهها سـدّّ الخلـل الذي يكـون في الصـفّّ، كما 

انتهى. سـيأتي. 

لام  لأنهها  الأولى؛  اللام  بفتـح  وجوهكـم«  بين  الله  لََيخالِفِـن  »أو 

التأكيـد، وبـكسر الثانيـة وفتـح الفـاء، ولفـظ الجلالـة مرفـوع بالفاعلية، 
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وكلمـة »أو« في الأصـل موضوعـة لأحـد الشـيئين، أو الأشـياء، وقـد 

ختخرج إلى معنـى الـواو، وهـي حـرف عطف، وهـي هنا لأحـد الأمرين؛ 

لأن الواقـع أحـد الأمريـن، إمـا إقامـة الصفـوف، وإمـا المخالفـة.

والمعنـى ليخالفـن الله بين وجوهكـم إن لم تقيمـوا الصفـوف؛ لأنـه 

قابََـلََ بين الإقامـة وبينـه، فيكـون الواقـع أحـد الأمريـن، وهـذا وعيـد 

شـديد لممن لم يقـم الصفـوف بعـذاب مـن جنـس ذنبهـم، لاختلافهـم في 

. مقامهـم، أفـاده البـدر العينـي

وقـال في »حجـة الله البالغـة«: والنكتـة في خصـوص مخالفة الوجوه 

الـذي  العضـو  الوجـه لله، فجـوزوا في  أنههم أسـاءوا الأدب في إسلام 

أسـاءوا لـه، أو اختلفـوا صورة بالتقـدم والتأخر، فجـوزوا بالاختلاف. 

انتهى.

وقال الحافظ : واختُُلِِفََ في الوعيد المذكور، فقيل: هو على 

حقيقته، والمراد تشويه الوجه بتحويل خََلْْقه عن وضعه بجعله موضع 

القفا، أو نحو ذلك، وفيه من اللطائف: وقوع الوعيد من جنس الجناية، 

وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب، والتفريط فيه حرام. ويؤيد حمله 
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على ظاهره حديث أبي أمامة: »لستون الصفوف، أو لتطمسن الوجوه«، 

أنه  الظاهر  ابن الجوزي:  أخرجه أحمد، وفي إسناده ضعف. ولهذا قال 

ُدََّهََا  مِِْطْسََ وُجُُُوهًًا فََنَرُ� ْنْ نَ
َ
مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى: ﴿مِِْنْ قََْبْلِِ أَ

بَْدْاَرِهََِا﴾ ]النساء: 47[.
َ
ى� أَ عَلَى

ومنهـم مـن حملـه على المجـاز. قـال النـووي: يوقـع بينكـم العـداوة 

علّيّ،  فلان  وجـه  تـغير  تقـول:  كما  القلـوب،  واخـتلافََ  والبغضـاء، 

أي ظهـر لي مـن وجهـه كراهيـة؛ لأن مخالفتهـم في الصفـوف مخالفـة في 

البواطـن. ويؤيـده  ظواهرهـم، واخـتلاف الظواهـر سـبب لاخـتلاف 

بلفـظ: »أو ليخالفـن الله بين قلوبكـم«. روايـة أبي داود، وغيره 

غير  وجهًًـا  واحـد  كل  فيأخـذ  تفترقـون،  معنـاه  القرطبـي:  وقـال 

الـذي أخـذ صاحبـه؛ لأن تقدم الشـخص على غيره مََظِِنَّةَ للتكبر المفسـد 

للقلـب الداعـي إلى القطيعـة.

المخصـوص،  العضـو  على  حممل  إن  بالوجـه  الممراد  أن  والحاصـل 

فالمخالفـة إمـا بحسـب الصـورة الإنسـانية، أو الصفـة، أو جعـل القُُـدّّام 

وراء. وإن حمل على ذات الشـخص، فالمخالفة بحسـب المقاصد، أشـار 
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فيجـازي  الججزاء،  في  المخالفـة  يـراد  أن  وتيحمـل  الكرمـاني.  ذلـك  إلى 

. الُمُسََـوِِّيََ بـخير، ومـن لا يُُسََـوِِّي بشر. انتهـى كلام الحافـظ

قـال الجامـع عفـا الله عنه: عنـدي أن حمله على ظاهـر الحديث أولى، 

»أو  الـذي دل عليـه حديـث:  قلوبههم  ذلـك وقـوع تخالـف  ينـافي  ولا 

ليخالفـن الله بـن قلوبكم«، وحديـث: »لا تتخلفـوا، فتختلف قلوبكم«، 

ولا بعـد في حصـول الأمريـن كما دلـت النصـوص عليـه، والله تعـالى 

أعلـم، ومنـه التوفيـق، وعليـه التـكلان«.
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مََامِِ بََابُُ اسْْتِِحْْبََابِِ يََمِِينِِ الْْإِِ

الحديث السادس والعشرون

اءِِ ، قََـالََ: كُُنَّـَا إِذََِا صََلََّيْْنَـَا خََلْْـفََ  َ اءِِ، عََـنِِ الْْ�بَرَ َ عََـنِِ ابْْـنِِ الْْ�بَرَ

رََسُُـولِِ الله ^، أََحْْبََبْْنَـَا أََنْْ نََكُُـونََ عََـنْْ يََمِِينِـِهِِ، يُُقْْبِـِلُُ عََلََيْْنَاَ بِوََِجْْهِِـهِِ، قََالََ: 

مََـعُُ - عِِبََـادََكََ«. ْ فََسََـمِِعْْتُُهُُ يََقُُـولُُ: »رََبِِّ قِِنِـِي عََذََابََـكََ يََـوْْمََ تََبْْعََـثُُ - أََوْْ �تَجْ

أخرجه الإمام مسلم )709(.

وفي رواية عند ابن خزيمة في صحيحه:

نَََّـهُُ كََانََ يََبْْدََأُُ  ـَا يََيلِي يََـمِِيَنَ رََسُُـولِِ الله ^؛ �لِأَ َ �مِمَّ »كََانََ يُُعْْجِِبُُنَـَا أََنْْ نُُـصََ�لِّيَ

مِِالَا عََـنْْ يََمِِينِهِِِ«. بِاِلـسََّ
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صلاة الإثنين

الحديث السابع والعشرون

عََـنْْ ابْْـنِِ عََبََّـاسٍٍ -  - قََـالََ: بِـِتُُّ لََيْْلََةًً عِِنْـْدََ خََالََتِـِي مََيْْمُُونََةََ 

اَ: إِذََِا قََـامََ رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم فََأََيْْقِِظِِينِـِي،  َارِِثِِ  فََقُُلْْـتُُ �لَهَ بِنِْـْتِِ ا�لْحَ

، فََأََخََـذََ بِيََِـدِِي فََجََعََلََنِـِي  ِ »فََقََـامََ رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم  فََقُُمْْـتُُ إِىلَى جََنْبِْـِهِِ الأَيَْْ�سَرِ

مِِـنْْ شِِـقِِّهِِ الأَيَْْمََنِِ«.

متفق عليه.
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صف النساء

الحديث الثامن والعشرون

عََـنْْ أََنََـسِِ بْْـنِِ مََالِكٍٍِ  قََـالََ: دََعََتْْ جََـدََّيتِي مُُلََيْْكََةُُ رََسُُـولََ الله 
صلى الله عليه وسلم لِطََِعََـامٍٍ صََنَعَََتْْـهُُ لََـهُُ، فََـأََكََلََ مِِنْـْهُُ ثُُـمََّ قََـالََ: »قُُومُُـوا فََلُأُصََـلِِّ بِكُُِـمْْ، قََالََ 
ءٍٍامَا،  أََنََـسٌٌ: فََقُُمْْـتُُ إِىلَى حََـصِِيٍرٍ لََنَـَا قََـدِِ اسْْـوََدََّ مِِنْْ طُُولِِ مََـا لََبِثََِ فََنَضَََحْْتُُـهُُ بِ
فََقََـامََ عََلََيْْـهِِ رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم، وََصََفََفْْـتُُ أََنََـا وََالْْيََتِيِـمُُ وََرََاءََهُُ، وََالْْعََجُُـوزُُ مِِنْْ 

فََ«. َ ِ ثُُـمََّ انْْ�صَرَ وََرََائِِنَـَا، فََـصََىلَّى لََنَـَا رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم رََكْْعََتََ�يْنِ
متفق عليه.

الحديث التاسع والعشرون

»دََخََـلََ  قََـالََ:    مََالِـِكٍٍ  بْْـنِِ  أََنََـسِِ  عََـنْْ   ، ِ الْْبُُنَـَا�نِيِّ ثََابِـِتٍٍ  عََـنْْ 
رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم وََمََـا هُُـوََ إِالَّا أََنََـا وََأُُمِِّـي وََأُُمُُّ حََـرََامٍٍ خََالََتِـِي، فقََـالََ: قُُومُُـوا 
ةٍٍالَا - فََـصََىلَّى بِنَِـَا«، فقََـالََ رََجُُـلٌٌ لِثََِابِـِتٍٍ:  ِ وََقْْـتِِ صََ َ بِكُُِـمْْ -يفِي غََ�يْرِ ُصََ�لِّيَ فََ�لْأُ

.» أََيْْـنََ جََعََـلََ أََنََسًًـا مِِنْـْهُُ؟، قََـالََ: »عََىلَى يََمِِينِـِهِِ، وََأُُمََّـهُُ وََخََالََتََـهُُ خََلْْفََـهُُامَا

أخرجه الإمام مسلم )660(.
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النهي عن الصلاة بين السواري

الحديث الثلاثون

 َ عََـنْْ مُُعََاوِِيََـةََ بْْـنِِ قُُـرََّةََ، عََـنْْ أََبِيِـهِِ، قََـالََ: »كُُنَّـَا نُُنْهََْـى أََنْْ نََصُُـفََّ بََ�يْنَ

طََـرْْدًًا«. عََنْهََْـا  وََنُُطْْـرََدُُ   ^ الله  رََسُُـولِِ  عََهْْـدِِ  عََىلَى  السََّـوََارِِي 

أخرجه ابن ماجه )1002(، وحسنه الألباني.

الحديث الحادي والثلاثون

مُُْـودٍٍ، قََـالََ: صََلََّيْْـتُُ مََـعََ أََنََـسِِ بْْـنِِ مََالِـِكٍٍ،  َمِِيـدِِ بْْـنِِ �مَحْ عََـنْْ عََبْْـدِِ ا�لْحَ

مُُُعََـةِِ »فََدُُفِعِْْنَـَا إِىلَى السََّـوََارِِي، فََتََقََدََّمْْنَـَا وََتََأََخََّرْْنََـا«، فََقََـالََ أََنََـسٌٌ:  يََـوْْمََ ا�لْجُ

»كُُنَّـَا نََتََّقِِـي هََـذََا عََىلَى عََهْْـدِِ رََسُُـولِِ الله ^«.

أخرجه أبوداود )673(، وصححه الألباني.
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بََابُُ الصََّلاََةِِ بََيْْنََ السََّوََارِِي فِِي غََيْْرِِ جََمََاعََةٍٍ

الحديث الثاني والثلاثون

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْـنِِ عُُمََـرََ: » أََنََّ رََسُُـولََ الله ^ دََخََـلََ الكََعْْبََـةََ وََأُُسََـامََةُُ 
نُُامَا بْْـنُُ طََلْْحََـةََ الحََجََبِـِيُُّ فََأََغْْلََقََهََـا عََلََيْْـهِِ، وََمََكََـثََ  بْْـنُُ زََيْْـدٍٍ، وََبِلَِاَلٌٌ، وََعُُـثْْ
جََعََـلََ  قََـالََ:   ،^ النَّبَِـِيُُّ  صََنَـَعََ  مََـا  خََـرََجََ:  حِِيَنَ  بِلَِاَالًا  فََسََـأََلْْتُُ  فِيِهََـا، 
عََمُُـودًًا عََـنْْ يََسََـارِِهِِ، وََعََمُُـودًًا عََـنْْ يََمِِينِـِهِِ، وََثََلَاَثََـةََ أََعْْمِِـدََةٍٍ وََرََاءََهُُ، وََكََانََ 
عِِامَايلُُ، حََدََّثََنِيِ  البََيْْـتُُ يََوْْمََئِِـذٍٍ عََىلَى سِِـتََّةِِ أََعْْمِِدََةٍٍ، ثُُـمََّ صََىلَّى »، وََقََالََ لََنَـَا: إِسِْْ

مََالِـِكٌٌ، وََقََـالََ: »عََمُُودََيْْـنِِ عََـنْْ يََمِِينِـِهِِ«.
أخرجه الإمام البخاري )505(.

الحديث الثالث والثلاثون

مِِـنْْ  نََـاسٌٌ  قََـامََ  أََذََّنََ  إِذََِا  الُمُـؤََذِِّنُُ  »كََانََ  قََـالََ:  مََالِـِكٍٍ،  بْْـنِِ  أََنََـسِِ  عََـنْْ 
ـرُُجََ النَّبَِـِيُُّ ^ وََهُُـمْْ  ْ أََصْْحََـابِِ النَّبَِـِيِِّ ^ يََبْْتََـدِِرُُونََ السََّـوََارِِيََ، حََتََّـى �يَخْ
َ الأَذَََانِِ وََالِإِقََامََـةِِ  ْ يََكُُـنْْ بََ�يْنَ ِ قََبْْـلََ الَمَغْْـرِِبِِ، وََ�لَمْ كََذََلِـِكََ، يُُصََلُُّـونََ الرََّكْْعََـتََ�يْنِ
ْ يََكُُـنْْ بََيْْنَـَهُُامَا إِالَّا  نُُامَا بْْـنُُ جََبََلََـةََ، وََأََبُُـو دََاوُُدََ: عََـنْْ شُُـعْْبََةََ، �لَمْ ءٌٌ«، قََـالََ عُُـثْْ ْ �شَيْ

قََلِِيـلٌٌ«. متفـق عليـه.
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الحديث الرابع والثلاثون

عََـنْْ أََنََـسِِ بْْـنِِ مََالِـِكٍٍ، قََـالََ: »لََقََـدْْ رََأََيْْـتُُ كِِبََـارََ أََصْْحََـابِِ النَّبَِـِيِِّ̂  

يََبْْتََـدِِرُُونََ السََّـوََارِِيََ عِِنْـْدََ الَمَغْْـرِِبِِ«.

أخرجه الإمام البخاري )503(.
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صََلََاةُُ الْْمُُنْْفََرِِدِِ خََلْْفََ الصََّفّّ

الحديث الخامس والثلاثون

عََـنْْ وََابِصََِـةََ بْْـنِِ مََعْْبََـدٍٍ  قََـالََ: »رََأََى رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم رََجُُالًا 

ةََالَا«. يُُـصََيلِّي خََلْْـفََ الصََّـفِِّ وََحْْـدََهُُ فََأََمََـرََهُُ أََنْْ يُُعِِيـدََ الـصََّ

أخرجه أبوداود )682(، وصححه الألباني.

الحديث السادس والثلاثون

ِ بْْـنِِ شََـيْْبََانََ  قََالََ: خََرََجْْنَـَا حََتََّى قََدِِمْْنَاَ عََىلَى رََسُُـولِِ  عََـنْْ عََ�لِيِّ

ةًًالَا أُُخْْرََى، »فََقََضَىى  الله صلى الله عليه وسلم، فََبََايََعْْنَـَاهُُ وََصََلََّيْْنَـَا خََلْْفََهُُ، ثُُمََّ صََلََّيْْنَـَا وََرََاءََهُُ صََ

ةََالَا فََـرََأََى رََجُُالًا فََـرْْدًًا يُُـصََيلِّي خََلْْفََ الصََّـفِِّ فََوََقََفََ عََلََيْْهِِ رََسُُـولُُ الله  الـصََّ

تََالَاـهُُ، ثُُـمََّ قََـالََ لََـهُُ رََسُُـولُُ الله صلى الله عليه وسلم: اسْْـتََقْْبِلِْْ  صلى الله عليه وسلم حََتََّـى قََضَىى الرََّجُُـلُُ صََ

ةََالَا لِفََِـرْْدٍٍ خََلْْـفََ الصََّفِِّ«. تََالَاـكََ، فََإِنََِّـهُُ الَا صََ صََ

أخرجه ابن ماجه )1003(، وصححه الألباني.
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قـال العلامـة الألباني  في الإرواء تحت حديث 541: »إذا لم 

يسـتطع الرجـل أن ينضـم إلى الصف فصلى وحده فهـل تصح صلاته؟، 

الأرجـح: الصحـة، والأمـر بالإعـادة محمـول على مـن لم يسـتطع القيـام 

بواجـب الانـضمام، وبههذا قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة كما بينتـه في 

)الضعيفـة( حديـث رقـم: 1000.«. أ. هـ.
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تََبََاعُُدُُ الْْمََسََافََةِِ بََيْْن الصُُّفُُوفِِ فِِي الصََّلََاة

الحديث السابع والثلاثون

حُُجْْـرََيتِي  يفِي  صلى الله عليه وسلم  الله  رََسُُـولُُ  »صََىلَّى  قََالََـتْْ:    عََائِِشََـةََ  عََـنْْ 

تِالَاـِهِِ«. بِصََِ يُُصََلُُّـونََ  ُجْْـرََةِِ،  ا�لْحُ وََرََاءِِ  مِِـنْْ  بِـِهِِ  ـُونََ  يََأ�تَمُّ وََالنَّـَاسُُ 

أخرجـه الإمـام أحممد )24062(، وأبـوداود )1126(، وصححـه 

الألباني.

قال العلامة الألباني  في تمام المنة )ص283(: 

وإن ممما ينبغـي التنبيـه عليـه أنـه ليـس المقصـود مـن لفـظ »الحجرة« 

مـا يتبـادر إلى الذهـن لأول وهلـة وهـو بيتـه صلى الله عليه وسلم وإنما هـو الححصير الذي 

كان صلى الله عليه وسلم تيحجـره بالليـل في المسـجد كما أفـاده الحافـظ اسـتنادا إلى بعـض 

الروايـات في هـذا الحديـث فانظـر كتـابي »مختخصر صحيـح البخـاري« 

)رقـم 398( والتعليـق عليـه. أ. هـ
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وقال الشـيخ شـعيب الأرناؤوط في مسـند أحمد ط الرسـالة )40/ 

17(: »جـاء في روايـة البخـاري )729( وصـف لججدار الحجـرة بأنـه 

قـصير، ممما يـدل على أنهها حجرة بيته، وقـد ترجم لـه: إذا كان بين الإمام 

وبِيِن القـوم حائـط أو سترة. أ. هــ.



���حد���ً� �� ف
تسوية الصفوف

جمع وإعداد
طاهر بن نجم الدين بن
ن�� بن صالح ا�َ�حَِ�ّ�

53

الركوع دون الصف

الحديث الثامن والثلاثون

دُُونََ  فََرََكََـعََ  رََاكِِـعٌٌ،  الله  وََرََسُُـولُُ  جََـاءََ  بََكْْـرََةََ  أََبََـا  أََنََّ  َسََـنِِ،  ا�لْحَ عََـنِِ 

تََالَاهُُ، قََـالََ: »أََيُُّكُُمُُ  الصََّـفِِّ ثُُـمََّ مََشََـى إِىلَى الصََّـفِِّ فََـلََامَّا قََضَىى النَّبَِـِيُُّ ^ صََ

الََّـذِِي رََكََـعََ دُُونََ الصََّـفِِّ ثُُـمََّ مََشََـى إِىلَى الصََّـفِِّ؟« فََقََـالََ أََبُُـو بََكْْـرََةََ: أََنََـا، 

فََقََـالََ النَّبَِـِيُُّ ^: »زََادََكََ الله حِِرْْصًًـا وََالَا تََعُُـدْْ«.

أخرجه أبوداود )684(، وصححه الألباني.

قال العلامة الألباني في الصحيحة )457/1(:

»والقصـد مـن ذكـره هنـا أن ظاهـره يـدل على أنـه لا يججوز الركـوع 

دون الصـف ثـم المشي إليـه، على خلاف مـا دل عليـه الحديـث السـابق، 

فكيـف التوفيـق بينـهما؟ فأقـول: إن هـذا الحديـث لا يـدل على مـا ذكـر، 

إلا بطريـق الاسـتنباط لا النـص، فـإن قولـه صلى الله عليه وسلم: »لا تعـد« تيحمـل أنـه 

نههاه عـن كل مـا ثبـت أنـه في هـذه الحادثـة، وقد تـبين لنـا بعد التتبـع أنها 

تتضمـن ثلاثـة أمور:
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الأول: اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط.

مـن   )42  /  5( لأحممد  روايـة  في  كما  المشي،  في  إسراعـه  الثـاني: 

طريـق أخـرى عـن أبي بكـرة أنـه جـاء والنبـي ^ راكـع، فسـمع النبـي 

يـدرك  أن  يريـد  يعـدو(  )أي  يحضر  وهـو  بكـرة  أبي  نعـل  صـوت   ^

الركعـة، فـلما انصرف النبـي ^ قـال: من السـاعي؟ قال أبو بكـرة: أنا. 

قـال: فذكـره، وإسـناده حسـن في المتابعـات، وقـد رواه ابـن السـكن في 

»صحيحـه« نحـوه وفيـه قولـه: »انطلقـت أسـعى« وأن النبـي ^ قـال: 

»مـن السـاعي«.

ويشـهد لههذه الروايـة روايـة الطحـاوي مـن الطريـق الأولى بلفـظ: 

دون  فركعـت  النفـس  حفـزني  وقـد  راكـع،   ^ الله  ورسـول  »جئـت 

الحديـث. الصـف..« 

وإسـناده صحيـح، فـإن قولـه »حفـزني النفـس« معنـاه اشـتد، مـن 

الحفـز وهـو الححث والإعجـال، وذلـك كنايـة عـن العـدو.
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الثالث: ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه.

وإذا تـبين لنـا مـا سـبق، فهـل قولـه ^: »لا تعـد« نههي عـن هـذه 

فيـه  البحـث  أريـد  مـا  ذلـك  بعضهـا.  عـن  أم  جميعهـا  الثلاثـة  الأمـور 

فأقـول: عليـه  الـكلام  وتحقيـق 

أمـا الأمـر الأول: فالظاهـر أنـه لا يدخل في النهي، لأنـه لو كان نهاه 

عنـه لأمـره بإعـادة الـصلاة لكونهها خداجـا ناقصـة الركعة، فـإذ لم يأمره 

بذلـك دل على صحتهـا، وعلى عـدم شـمول النهـي الاعتـداد بالركعـة 

بـإدراك ركوعهـا، وقـول الصنعـاني في »سـبل الـسلام« )2 / 23(:

»لعله ^ لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم، والجهل عذر«.

فبعيـد جـدا، إذ قـد ثبـت في »الصحيـحين« مـن حديـث أبي هريـرة 

أمـره صلى الله عليه وسلم للـمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات مع أنه كان جاهلا أيضا 

فكيـف يأمـره بالإعـادة وهو لم يفـوت ركعة من صلاتـه وإنما الاطمئنان 

فيهـا، ولا يأمـر أبـا بكـرة بإعـادة الصلاة وقـد فوت على نفسـه ركعة، لو 

كانـت لا تـدرك بالركـوع، ثـم كيـف يعقـل أن يكـون ذلـك منهيـا وقـد 

فعلـه كبـار الصحابـة، كما تقـدم في الحديـث الـذي قبلـه؟! فلذلـك فإننـا 
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نقطـع أن هـذا الأمـر الأول لا يدخـل في قولـه ^ »لا تعد«.

وأمـا الأمـر الثـاني: فلا نشـك في دخولـه في النهـي لما سـبق ذكره من 

الروايـات ولأنـه لا معـارض لـه، بـل هنـاك مـا يشـهد لـه، وهـو حديث 

أبي هريـرة مرفوعـا: »إذا أتيـم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسـعون، وأتوها 

وعليكـم السـكينة والوقـار« الحديث متفـق عليه.

وأمـا الأمـر الثالـث، فهـو موضـع نظـر وتأمـل، وذلـك لأن ظاهـر 

روايـة أبي داود هـذه: »أيكـم الـذي ركـع دون الصـف، ثـم مشـى إلى 

الصـف، مـع قولـه لـه: »لا تعـد«، يـدل بإطلاقـه على أنـه قد يشـمل هذا 

الأمـر، وإن كان ليـس نصـا في ذلـك لاحـتمال أنـه يعنـي شـيئا آخـر غير 

هـذا ممما فعـل، وليـس يعنـي نهيـه عـن كل مـا فعـل، بدليـل أنـه لم يعـن 

الأمـر الأول كما سـبق تقريـره. فكذلـك تيحمـل أنـه لم يعـن هـذا.

الأمـر الثالـث أيضـا. وهـذا وإن كان خلاف الظاهـر، فـإن العـلماء 

كـثيرا مـا يضطـرون لترك مـا دل عليـه ظاهـر النـص لمخالفتـه لنص آخر 

هـو في دلالتـه نـص قاطـع، مثـل ترك مفهـوم النـص لمنطوق نـص آخر، 

وتـرك العـام للخـاص، ونحـو ذلـك، وأنـا أرى أن مـا نحـن فيـه الآن 



���حد���ً� �� ف
تسوية الصفوف

جمع وإعداد
طاهر بن نجم الدين بن
ن�� بن صالح ا�َ�حَِ�ّ�

57

مـن هـذا القبيـل، فـإن ظاهـر هـذا الحديـث مـن حيـث شـموله للركـوع 

دون الصـف مخالـف لخصـوص مـا دل عليـه حديـث عبد الله بـن الزبير 

دلالـة صرحيحة قاطعـة، وإذا كان الأمـر كذلـك فلابد حينئذ مـن ترجيح 

أحـد الدليـلين على الآخـر، ولا يشـك عـالم أن النـص الصريـح أرجـح 

عنـد التعـارض مـن دلالـة ظاهـر نـص مـا، لأن هـذا دلالتـه على وجـه 

بين  الترجيـح  وجـوه  في  ذكـروا  وقـد  قبلـه،  الـذي  بـخلاف  الاحـتمال 

الأحاديـث أن يكـون الحكـم الـذي تضمنـه أحـد الحديـثين منطوقـا بـه 

ومـا تضمنـه الحديـث الآخـر يكـون محتـملا. وممما لا شـك فيـه أيضـا أن 

دلالـة هـذا الحديـث في هـذه المسـألة ليسـت قاطعـة بل محتملـة، بخلاف 

دلالـة حديـث ابـن الـزبير المتقدم فـإن دلالته عليهـا قاطعة، فـكان ذلك 

مـن أسـباب ترجيحـه على هـذا الحديـث.

وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور:

يخطـب  جممع  أكبر  في  الممنبر  على  بحديثـه  الـزبير  ابـن  خطبـة  أولا: 

عليهـم في المسـجد الححرام وإعلانـه عليـه أن ذلـك مـن السـنة دون أن 

أحـد. يعارضـه 
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ثانيـا: عمـل كبـار الصحابـة بـه كأبي بكـر وابـن مسـعود وزيـد بـن 
علـم  في  المعروفـة  المرجحـات  مـن  فذلـك  وغيرهـم.  تقـدم  كما  ثابـت 
الأصـول. بـخلاف هـذا الحديـث فإننـا لا نعلـم أن أحـدا مـن الصحابة 
قـال بما دل عليـه ظاهـره في هـذه المسـألة، فـكان ذلـك كلـه دلـيلا قويـا 
على أن دلالتـه فيهـا مرجوحـة، وأن حديـث ابـن الـزبير هـو الراجـح في 

الدلالـة عليهـا. والله أعلـم.
وقـد قـال الصنعـاني بعـد قـول ابـن جريـج في عقـب هـذا الحديث: 
»وقـد رأيـت عطـاء يصنـع ذلـك«. قـال الصنعـاني )2 / 24(: »قلـت 
وكأنـه مبنـي على أن لفـظ »ولا تعـد« بضـم المثنـاة الفوقيـة، مـن الإعـادة 
أي زادك الله حرصـا على طلـب الخير ولا تعـد صلاتـك فإنهها صحيحـة 
وروي بسـكون الـعين المهملـة مـن العـدو، وتؤيـده روايـة ابـن السـكن 
مـن حديـث أبي بكـرة )ثم سـاقها،وقد سـبق نحوهـا من روايـة أحمد مع 
الإشـارة إلى روايـة ابـن السـكن هـذه، ثـم قـال: والأقـرب أن رواية )لا 
تعـد( مـن العـود أي لا تعـد سـاعيا إلى الدخـول قبل وصولـك الصف، 
فإنـه ليـس في الـكلام مـا يـشير بفسـاد صلاتـه حتـى يفتيـه ^ بـأن لا 
يعيدهـا، بـل قولـه »زادك الله حرصـا« يشـعر بأجزائهـا، أو »لا تعد« من 

)العدو(«.
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قلـت: لـو صـح هـذا اللفـظ لكانـت دلالـة الحديـث حينئـذ خاصة 

في النهـي عـن الإسراع ولما دخـل فيـه الركوع خارج الصـف، ولم يوجد 

بالتـالي أي تعـارض بينـه وبين حديـث ابـن الـزبير، ولكـن الظاهـر أن 

هـذا اللفـظ لم يثبـت، فقـد وقـع في »صحيـح البخـاري«. وغيره باللفـظ 

المشـهور: »لا تعـد«. قـال الحافـظ في » الفتـح« )2 / 214(:

»ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود«.

البخـاري فراجعـه إن  اللفـظ، ولكنـه رجـح مـا في  ثـم ذكـر هـذا 

شـئت.

ويتلخـص ممما تقـدم أن هـذا النهـي لا يشـمل الاعتـداد بالركعـة 

ولا الركـوع دون الصـف وإنما هـو خـاص بـالإسراع لمنافاتـه للسـكينة 

والوقـار كما تقـدم التصريـح بذلـك من حديـث أبي هريـرة، وبهذا فسره 

الإمـام الشـافعي : »قولـه: لا تعـد. يشـبه قوله: لا تأتـوا الصلاة 

تسـعون«. ذكـره البيهقـي في »سـننه« )2 / 90(.
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يؤيـد شـمول الحديـث للإسراع ويخالـف  مـا  قـد ورد  قيـل:  فـإن 

أبي هريـرة مرفوعـا. الـزبير صراحـة وهـو حديـث  ابـن  حديـث 

»إذا أتـى أحدكـم الـصلاة فلا يركع دون الصف حتـى يأخذ مكانه 

الصف«. من 

قلنـا: لكنـه حديـث معلـول بعلـة خفيـة، وليـس هـذا مـكان بيانهها، 

فراجـع »سلسـلة الأحاديـث الضعيفـة« )رقـم 981(.
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الصََّفُُّ فِِي صََلاََةِِ الْْجِِنََازََةِِ

الحديث التاسع والثلاثون

 َ عـن جََابِـِر بْْـن عََبْْـدِِ الله ، يََقُُولُُ: قََـالََ النَّبَِيُُِّ ^: »قََـدْْ تُُوُُ�فِّيَ

اليََـوْْمََ رََجُُـلٌٌ صََالِـِحٌٌ مِِـنََ الحََبََـشِِ، فََهََلُُـمََّ، فََصََلُُّـوا عََلََيْْـهِِ«، قََـالََ: فََصََفََفْْنَاَ، 

: عََـنْْ جََابِرٍٍِ  ِ فََـصََىلَّى النَّبَِـِيُُّ̂  عََلََيْْـهِِ وََنََحْْـنُُ مََعََـهُُ صُُفُُـوفٌٌ قََـالََ أََبُُـو الـزُُّبََ�يْرِ

.» »كُُنْـْتُُ يفِي الصََّـفِِّ الثََّاينِي

أخرجه الإمام البخاري )1320(.

الحديث الأربعون

ٍ قََـدْْ دُُفِـِنََ  عََـنِِ ابْْـنِِ عََبََّـاسٍٍ : أََنََّ رََسُُـولََ الله ^، مََـرََّ بِـِقََ�بْرٍ

؟«  ، فََقََـالََ: »مََتََى دُُفِنََِ هََـذََا؟« قََالُُـوا: البََارِِحََةََ، قََـالََ: »أََفََلَاَ آذََنْْتُُمُُوينِي لََـيْْالًا

قََالُُـوا: دََفََنَّـَاهُُ يفِي ظُُلْْمََـةِِ اللََّيْْـلِِ فََكََرِِهْْنَاَ أََنْْ نُُوقِِظََـكََ، فََقََـامََ، فََصََفََفْْنَاَ خََلْْفََهُُ، 

قََـالََ ابْْـنُُ عََبََّـاسٍٍ: وََأََنََا فِيِهِِـمْْ فََـصََىلَّى عََلََيْْهِِ«.

أخرجه الإمام البخاري
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اسبحتاب ثلاثة صفوف في الجنازة

الحديث الحادي والأربعون

ةََ، إِذََِا صََىلَّى  َ ، قََالََ: كََانََ مََالِـِكُُ بْْنُُ هُُـبََ�يْرَ ِ عََـنْْ مََرْْثََـدِِ بْْـنِِ عََبْْـدِِ الله اليََـزََ�نِيِّ

ثََالَاـةََ أََجْْـزََاءٍٍ، ثُُـمََّ قََـالََ: قََالََ  عََىلَى جََنَـَازََةٍٍ، فََتََقََـالََّ النَّـَاسََ عََلََيْْهََـا، جََزََّأََهُُـمْْ ثََ

دَْْـقَ أََوْْجََبََ«. ُـفُوفٍٍ فََ ةَُُـثَالَا صُُ  نَْْـمَ صََىلَّى عََلََهِِْـيْ ثََ ُـسُولُُ الله ^: » رََ

ولفـظ أحممد وغيره »إلا غفـر لـه«. ولفـظ الممزي »إلا وجبـت لـه 

الجنـة«.

وقـد  الحاكـم،  وصححـه  وحسـنه،   ،)1028( الترمـذي  أخرجـه 

صرح ابـن إسـحاق بالتحديـث، في روايـة أخرى، انظر تحسحين الحديث 

في كتـاب أنيـس القـاري تخريـج أحاديـث فتـح البـاري )3670(.

وفي فتـح البـاري للحافظ ابـن رجـب  )8/ 25(: »وخرج 

أبـو حفـص العـكبري - مـن أصحابنـا - بإسـناده. عـن خير بـن نعيـم 

الحضرمـي، أن أبـا الـزبير - أو عطـاء بـن أبي ربـاح - أخبره. أن رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنـازةٍٍ، ورسـول الله صلى الله عليه وسلم سـابعهم، فجعلهـم ثلاثـة 
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والصـف  رجـلين،  الثـاني  والصـف  ثلاثـة،  الأول  الصـف  صفـوفٍٍ، 

الثالـث رجلًاً، والنبـي صلى الله عليه وسلم بين أيديههم.

وهذا مرسلٌٌ.

وقـد نـص أحممد على أنـه يسـتحب جعلهـم في صلاة الجنائـز ثلاثـة 

صفـوف، إذا أمكـن أن يكـون في كل صـف اثنـان فصاعـداًً، واسـتدل 

بحديـث مالـك بـن هـبيرة، أنـه كان إذا صلى على جنـازة فتقـال النـاس 

عليهـا جزأئهـم ثلاثـة اجـزاء، ثـم قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـن صلى 

عليـه ثلاثـة صفـوف فقـد أوجـب«.


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